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دور المدراء التنفيذيين من خارج العائلة في الشركات العائلية 
د. عبد القادر ورسمه غالب 

تـلـعـب الـشـركـات الـعـائـلـيـة دورا كـبـيـرا ف دعـم وتـنـمـيـة اقـتـصـاد الـدول, خـاصـة وأنـهـا ®ـارس الـعـديـد 
مــن ا/ــهــام والــواجــبــات الــتــي gــتــاج لــهــا كــل ا?ــتــمــعــات بــصــفــة روتــيــنــيــة دائــمــة o äــكــن اäســتــغــنــاء 
عـنـهـا, إضـافـة /ـسـاهـمـتـهـا بـفـعـالـيـة ف تـوظـيـف أعـداد كـبـيـرة وتـقـدي فـرص الـعـمـل لـهـم. وف الـعـادة, 
تـبـدأ الـشـركـات الـعـائـلـيـة بـصـورة مـتـواضـعـة bـجـهـودات اØبـاء وا£جـداد الـذيـن يـحـفـرون ف الـصـخـر 
بـأيـاديـهـم ويـسـتـمـرون ف الـعـمـل حـتـى يـتـم تـوارثـهـا جـيـ) عـن جـيـل. وف أثـنـاء هـذا ا/ـشـوار قـد تـزدهـر 
بــعــضــهــا وتــنــمــو وgــقــق أعــمــاä جــلــيــلــة وأربــاحــا كــثــيــرة, وف نــفــس الــوقــت, قــد يــســقــط بــعــضــهــا ف 

الطريق ويضمحل وينتهي و®وت الفكرة… وتتعدد ا£سباب وا/وت واحد.  

جــمعية الشــركــات الــعائــلية فــي البحــريــن مــن اpــمعيات النشــطة الــتي تــعمل دون كــلل فــي تــطويــر ودعــم 

الشـركـات الـعائـلية البحـريـنية. وفـي هـذا ا†ـصوص تـقوم اpـمعية بـعقد نـدوات عـلمية يتحـدث فـيها رجـال 

وسـيدات أعـمال وكـذلـك مـن الـباحـث{ واuكـادπـي{، وقـبل فـترة عـقدت نـدوة شـاركـنا فـيها، تـناولـت دور 

ا,دراء التنفيذي{ من خارج العائلة في إدارة الشركات العائلية ومدي أهمية ذلك في دعم هذه الشركات.  

بـالـطبع هـناك الـكثير مـن أصـحاب الشـركـات الـعائـلية tـن يـعتقدون ويجـزمـون بـعدم أهـمية ا7سـتعانـة بـأي 

أشـخاص مـن خـارج الـعائـلة فـيما يـتعلق بـكل اuمـور ا†ـاصـة بـالشـركـة uن هـذا اuمـر يـخص الـعائـلة فـقط دون 

غـيرهـا. إضـافـة إلـى أن هـناك مـن يـشعر بـأن ا7سـتعانـة بهـذه الـكفاءات "ا†ـارجـية" رXـا يـقود إلـى الـتقليل مـن 

دورهــم، ورXــا مــع مــرور الــزمــن ا7ســتغناء عــنهم أو رXــا يــؤدي إلــى تــهميش دورهــم وإبــعادهــم عــن بــعض 

السـلطات والـص;حـيات الـتي ظـلوا يـحتكرونـها طـيلة عـمر الشـركـة. وأيـضا رXـا يـعتقد بـعضهم أن لـلعائـلة 

مــنهج خــاص وعــادات مــتوارثــة وأســرار دفــينة وأصــول متجــذرة بــرائــحة دم وعــرق ا£بــاء وجــيناتــهم الــوراثــية 

t DNAـا يسـتوجـب اüـفاظ عـليها كـأولـويـة قـصوى وأن إدخـال "الـغربـاء" رXـا يسـتبعد هـذه اuولـويـات لـعدم 
فـهمها أو رXـا uنـهم 7 يسـتوعـبونـها †ـصوصـيتها ا†ـاصـة. فـهناك عـائـ;ت مـث;، مـتخصصة فـي بـعض اüـرف 

الـيدويـة أو النسـيج أو ا,ـأكـو7ت أو الـصناعـات الـصغيرة لـفترة طـويـلة حـتى ارتـبط اسـم الـعائـلة بهـذه اüـرف 

واuعـمال (ا†ـياط، الـبناء، الـتاجـر) وفـي هـذا سـر Öـاحـها الـذي 7 يـقبل ا,ـغامـرة بـه، ولـكن فـي نـفس الـوقـت، 

للمنافسة شروطها وللتسويق أحكامه التي 7بد من مراعاتها للبقاء في السوق ا,فتوح للجميع.  
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إن مـبادئ حـوكـمة الشـركـات، والـتي أصـبحت جـزءا مـن الـقوانـ{ وا,ـمارسـات اuصـيلة الـواجـبة الـتطبيق فـي 

دول ا†ـليج، تـنادي بـأسـس جـديـدة üـسن إدارة الشـركـات بشـتى أنـواعـها. وهـذه ا,ـبادئ تـتضمن مـوجـهات 

وأحـكام جـديـدة مـتعلقة بـالشـركـات الـعائـلية، وهـذا اuمـر يـتطلب تـعي{ كـفاءات =دارة الشـركـات الـعائـلية 

لـضمان اسـتمرارهـا لـعدة أجـيال حـتى لـو أدى ذلـك لـ;سـتعانـة بـ "الـغربـاء" tـن هـم مـن خـارج الـعائـلة. وا,ـبدأ 

هـنا، وجـود الـكفاءات بـغض الـنظر عـن عـ;قـة الـدم الـعائـلية أو ا,ـصاهـرة، uن الـكفاءة هـي ا,ـعيار السـليم ولـيس 

درجة الع;قة الدموية حتى لو كانت من الدرجة اuولى أو الثانية من اuصول أو الفروع. 

وtـا تهـدف إلـيه اüـوكـمة الـفصل الـتام فـي ا=دارة بـ{ الـع;قـة الـشخصية والـع;قـة ا,ـهنية ا,ـؤسسـية خـاصـة وأن 

تــوفــر هــذا الــفصل يــجعل الــتنفيذي ا=داري يــنظر بــصورة بــعيدة عــن ا,ــصالــح وتــضاربــها لــتحقيق أهــداف 

الشـركـة كـكيان قـائـم بـذاتـه. وا,ـعيار هـنا، هـل اuولـويـة للشـركـة كـمؤسـسة قـائـمة بـذاتـها أم اuولـويـة تـظل 

لـلعائـلة أو7 ودائـما؟. وهـذا الـوضـع قـد يظهـر فـي بـعض الـقرارات مـث;، قـضية اpـندرة حـيث يظهـر اسـتئثار 

الـذكـور بـالهـيمنة عـلى إدارة الشـركـة الـعائـلية بـالـرغـم مـن وجـود الـكفاءات اuنـثويـة ا,ـقتدرة إذا أتـيح لـها اáـال. 

وهــنا، وجــود الــتنفيذي مــن خــارج الــعائــلة فــي قــمة الهــرم ا=داري للشــركــة يــعني وجــود نــظرة مــختلفة بــل 

ومسـتقلة عـما يـراه الـتنفيذي مـن داخـل الـعائـلة. واuمـثلة الـتي تـب{ تـضارب ا,ـصالـح أو تـناقـضها كـثيرة جـدا 

وú 7صى tا قد يتطلب وجود تفكير مستقل وبعيد عن ا,ؤثرات العائلية.  

إن مـوضـوع الـتوارث وا7نـتقال مـن جـيل pـيل يـعتبر مـن أكـبر ا,ـشاكـل الـتي تـواجـه مـعظم الشـركـات الـعائـلية 

وخـاصـة فـي دول ا†ـليج والـدول الـعربـية وذلـك لـعدم وجـود الـرؤيـة الـواضـحة وا†ـطط ا,سـبقة لـتنظيم هـذا 

ا,ـوضـوع أو لـلسكوت الـتام عـنه. وفـي رأيـنا فـإن هـذا ا,ـوضـوع يـعتبر مـن الـنقاط الـهامـة الـتي تـدعـم وجـود 

الـكفاءات الـتنفيذيـة الـعليا مـن خـارج الـعائـلة uن وجـودهـا يـساعـد فـي ا7سـتمراريـة üـ{ Äـاوز مـرحـلة الـتوارث 

وا7نـتقال السـلس أو üـ{ إعـداد الـكوادر اpـديـدة مـن الـعائـلة لتسـلق السـلم فـي إدارة الشـركـة. وكـل هـذا 

يجب أن يتم في إطار الشفافية وا=فصاح ال;زم{ كشروط أساسية من أحكام حوكمة الشركات. 

إن Öـاح دور الـتنفيذي مـن خـارج الـعائـلة 7 يـحتاج لـقناعـة أفـراد الـعائـلة فـقط ونـظرتـهم ا7يـجابـية ,ـساعـدة 

هـذا الـفرد لـتحقيق مـهمته بـل يـجب عـلى هـذا الـشخص الـقادم مـن ا†ـارج انـتهاج السـبل الـكفيلة Xـساعـدتـه 

لـنفسه لـتنفيذ دوره بـنجاح. ومـن هـذه السـبل مـث;، عـليه الـتعمق فـي فـهم الـتراث الـعائـلي ا,ـرتـبط بـالشـركـة 

لـدرجـة تـقمصه لهـذا الـدور، وهـذا قـطعا سـيجعله قـريـبا مـن أفـراد الـعائـلة عـلى اuقـل مـن الـناحـية الـفكريـة. ومـع 
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التشـبع بهـذا الـدور عـليه مـعرفـة نـقاط الـقوة الـتي πـكنه ا7عـتماد عـليها مـع ضـرورة مـعرفـة كـيفية ا7سـتفادة مـن 

هـذه الـقوة، فـمث; قـد يـكون لـ•م أو اuخـت الـكبيرة مـفعول السحـر فـي ا£خـريـن، أو كـما يـقولـون رXـا هـي 

"مـن يـعد اüـساء ا,ـطبوخ" اçـبوب uفـراد اuسـرة. وهـنا رXـا يـكون مـناقشـتها فـي ا,ـوضـوع أمـر هـام uخـذ رأيـها 

ورXـا اقـناعـها ومـن ثـم دفـعها لـلتأثـير عـلى ا£خـريـن. Xـثل هـذه الـتصرفـات اüـكيمة يسـتطيع الـتنفيذي مـن 

خارج العائلة النجاح وإثبات Öاحه بطريقة 7 تبدو بطعم أو بذوق أو برائحة مختلفة uفراد العائلة.  

إن الشــركــات الــعائــلية فــي كــل الــعالــم فــي تــطور مســتمر وÖــدهــا تــنظر فــي Äــارب ا£خــريــن الــناجــحة مــع 

اســتقطاب كــل مــن πــكن ا7ســتفادة مــنه لــضرورة تــ;قــح اuفــكار ا,ــتنوعــة وبــلورة الــرؤى بــصورة مشــتركــة، 

ولهـذا Öـدهـا تـفتح عـقلها وقـلبها لـœخـريـن ووضـع كـرسـي ,ـن تـختارهـم بـعنايـة فـي مـشاركـة الـطاولـة الـعائـلية 

وتـكون الـوجـبة مشـتركـة يسـتفيد مـنها اpـميع خـاصـة الشـركـة صـاحـبة الـدعـوة. وأذكـر هـنا عـند زيـارتـي 

لـليابـان، 7حـظت أن مـعظم الشـركـات الـيابـانـية الـتي غـزت كـل الـعالـم هـي شـركـات عـائـلية وهـناك هـم يـقدسـون 

الـعائـلة. وحسـب مـا عـلمت، فـي فـترة مـا شـعرت الـعائـلة مـالـكة شـركـة "تـايـوتـا" أنـها بـدأت تـفقد بـريـقها، وأن 

هـناك مـهندس يـابـانـي πـكنه أن يـنقذ الـوضـع لـكنه 7 يـنتمي لـعائـلة "تـويـوتـا"، وقـرروا تـعيينه =دارة الشـركـة 

مـع مـنحه حـق ا7نـتساب لـلعائـلة. وهـكذا تـطوروا وحـافـظوا عـلى "تـويـوتـا" بـضم عـبقري لـلعائـلة. وفـي هـذا، 

ينظر لهم بأنهم فكروا خارج الصندوق العائلي الياباني.  

ومـن دون شـك، يـفيد الـت;قـح مـع اuفـكار ا†ـارجـية مـن عـود الشـركـة الـعائـلية ويـضيف لـها دمـاء جـديـدة 

وأفـكار نـابـغة وπـنحها ا,ـناعـة الـ;زمـة لـلوقـوف فـي وجـه ا,ـنافـسة الـقاتـلة. ولنسـتفيد مـن Äـارب ا£خـريـن وكـي 

نـنفتح عـلى مـن حـولـنا وعـلى كـل الـعالـم لـنأخـذ بـيد شـركـاتـنا الـعائـلية لـبر اuمـان، وفـي هـذا تـأمـ{ شـامـل 

لشـركـاتـنا وتـوفـير ,سـتقبل أكـثر أمـانـا لـ•جـيال الـقادمـة مـن اuحـفاد. وبـالـقليل مـن بـعد الـنظر واpـرأة πـكننا 

úقيق هذه التوجهات مع ا7ستعداد لصقلها أو تطويرها كلما دعى اüال لذلك. 
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